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وسُ الإبداع هاجس بين القديم الرّقيبالشّاعر لطة

مقاربة ثقافية في عمود الشعر العربي

إعداد: الباحث عبد القادر كباس

�لمركز الجامعي. تيسمسيلتكتوراه.د البط

إشراف: الدكتور بشير دردار

: ملخص المقال

لتراثناأغلب النقدية والمقار�ت العلميّة هوالشأنَّتؤكّدالقراءات اليوم، حتى الجاهلية منذ العربيّ، عر

ومستجداته، الواقع، معطيات مع العربيّة الذات تصادم من تولّدت فكرية فعكست قلق الإنسان ومضات

والانبعاث، التغيير إلى دعوة الشعر فجاء ورغباته. وتطلعاته، وطموحاته وربما لم تلق تلك الدعوات العربيّ

على بعض المبدعين بقدر ما اعترضها من تضييق ورقابة، ومن هنا مورسالتجديدية قدرا من الترحيب، 

التغييب والتهميش، لأسباب إيديولوجية.

: الشعر، القديم، المحدث، الإبداع، السلطة، الرقابة...المفتاحيةالكلمات

: مهاد عام عن الشعر في الوجدان العربي-1

فقدإنَّ العرب، عند الأول الفن هو وتطورالشّعر ونما العصور، قديم منذ العربي الأدبي التّاريخ في برز

جهةحتى ومن و�ريخهم. وأحوالهم، وثقافتهم، العرب، أوضاع على التعرف خلالها من يمكن وثيقةً أصبحَ

أخرى، حازت بواعث نظم الشعر اهتمام النقاد، وهذه مسألة نقدية أخرى �لغة الأهمية، وذات دلالة مميزة 

النقد الأدبي، لماذا ينظم الشاعر؟ تجيبنا المرو�ت الأدبية النقدية.في �ريخ

في يقُدِّمها عر، الشِّ من الأبيات الرَّجل صِناعات "أفضلُ عنه: الله رضي الخطاّب بن عمر عن ورد

اللئيم" قلب �ا ويستميل الكريم، قلبَ �ا يَستعطف ننا يمك. فالشعر ذو مهمة ورسالة، ومن هنا1حاجاته،

رضي الله عنه:بواعثه كما ألمح إليهاتحديد

الشعر وسيلة لقضاء الحاجات؛ وهذا يعني أن يكون الشعر مؤثرا في النفس، حتى يتحقق الغرض، -

الحاجات. قضاء ثمَّ ومن التأثير، لتحقيق وسيلة الإجادة ولذلككانت

فهناكالمتلقي ليس نوعا واحدا، فقد كان هذا الأمر حاضرا في ذهن عمر- سواءً، المستمعين كل فليس ،

الكريم، وهناك اللئيم؛ فالشاعر مطلوب منه أن يؤثر في اللئيم قبل الكريم، لأنه في النهاية يريد أن يحقق 

قضاء حاجاته.

ولقول عمر السابق صدى في غيره ممن تحدثوا عن الشعر ونظرية إبداعه، وخاصة فيما يتعلق �لتأثير في 

ذا الخبر المنسوب لمعاوية، قال لعبد الرحمن بن الحكم: "� ابن أخي إنك شهرت �لشعر المتلقي، ففي ه
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وتعرّ الشريفة، تفضح فإنّك �لنساء والتشبيب وإ�ك لئيماً، به وتستثير كريماً، به تحنق فإنك والهجاء فإ�ك

م الأشعار من وقل قومك، بمفاخر افخر ولكن �لفضيحة، نفسك على وتقّر نفسك،العفيفة، به تزينّ ا

غيرك" به .2وتؤدّب

القارئ لهاته النصيحة وما تنطوي عليه يدرك أنه توجيه سياسي للشعر، أملته ملابسات قيام دولة بني 

أمية، وما صاحبها من تشكيك في شرعيتها، فمعاوية يسعى للابتعاد عن كل ما يثير الأحقاد، ويؤجج 

يبتعد عن مواطن الألغام التي قد يثيرها أن، فهو يريد من الشاعرالفتن، وكأنه يقطع الطريق أمام الخصوم

الشعر، وهي الابتعاد عن التشبيب �لنساء والهجاء، ويحثه على التغني �لشعر الذي ينفع ويشفع؛ إنه 

الاهتمام بمآثر القبيلة، وصياغة الشعر المحكم الذي يعبر عن تجربة إنسانية سامية وخالدة، تجلب للإنسان 

وقار، ويتعلم الآخرون منها حسن الأدب، وكأن الشعر في المخيلة النقدية العربية يريد تحقيق هدف سام ال

في ا�تمع، وهو التهذيب والتعليم وحفظ وقار النفس، وأن يكون الشعر مجالا لاحترام الشاعر، وليس 

للنقمة عليه.

"وكانوا لا يهنئون عربي، يقول ابن رشيق:والحديث عن الشعر يقود� إلى الحديث عن مكانة الشاعر ال

فالشاعر صوت قومه ورائدهم، ينطق بلسا�م ويتحدث 3فرس تنتج".إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ أو

بلغتهم ويعيش قضا�هم ويدافع عنها، و�ختصار كان منهم ولهم، صدقهم القول، وصدقوه المشاعر،

أنَّ كاد تبين خلف التقاليد القبلية، لأن القبيلة هي الضابط الرئيسي "الأ�" في الشعر الجاهلي لا تويلاحظ

للعلاقات والسلوكيات الاجتماعية، ولذا فقد تخلى الشاعر في أغلب الأحيان عن أ�ه الفردي ليعبر عن 

على دائماً وحريص واتجاها�ا، ورغبا�ا، بقبيلته، دائماً مشغول فهو الجماعي، يجعل لها المكانة أنالأ�

ولى في نصوصه الفنية. ولعل أقوى مثال لهذه النزعة القبلية في الشعر الجاهلي معلقة عمرو بن كلثوم الأ

التغلبي.

ومادام الحديث يدور عن الشعر والشاعر العربي القديم، لا �س أن نشير في عجالة إلى تعليل ظاهرة 

لمَِالإبداع الشعري وجعل مصدره عند العرب شياطين الشعر، وعند الي سؤال: يواجهنا وهنا ر�ته. و�ن

اليو�ن أرجعت الفنون إلى ر�ت الشعر؟. أنَّأرجعت العرب الشعر إلى شياطينه في حين

يقول أحد الباحثين معرفا مفهوم الإلقاء:" يضعنا المفهوم الأولي للإبداع الفني في قلب ما يسمى بنظرية 

أنَّ نذكر لعلنا ام كان يرادف مصطلح الإلقاء عند العرب، القوى الغيبية تلقي مصطلح الإلهالإلهام...

�4لشعر إلى الفنان وهي تلهمه الشعر كذلك، إ�ما تعبيران لفكرة واحدة".
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ويربط العمري بين فكرة القول �لقوى الغيبية ممثلة في الجن وغرض الهجاء. يقول:" وربما قوى بعض 

الشعر بعالم الجن والشياطين �تخاذهم مجموعة من الطقوس الغريبة التي الشعراء الهجائيين هذا الميل إلى ربط

. 5ينتظر منها إحداث أثر في الخصم في مجالات الهجاء"

أنَّ يرى التي الإبداع مرحلة من ينطلق حيث القضية، في آخر رأي له الزيدي توفيق العرب وقفت ولكن

"إن المعا�ة حالة يكتنفها المبدع في صوغ القصيدة. يقول:أمامها مندهشة، ذلك أ�ا تبدأ بمعا�ة يجدها

الغموض وهي مليئة �لأسرار، مما جعل العرب يحيطو�ا �لاعتقادات الخرافية، وفي هذا ا�ال تتنزل ظاهرة 

ليجعلوه البشرية الظاهرة من أخرجوه عادي، غير شخص منزلة الشاعر القدامى نزّل فلقد الشعر، شياطين

6".ضمن الجن

الشعر �ن العربي الإنسان إحساس إلى ذلك يرجع قد الشعري، الإبداع ظاهرة تفسير عن العرب وعجزُ

يكون من وراء هذا الشعر قوى خفية ليست ذات طبيعة بشرية. ومن هنا ظل أنأمر خارق للعادة، ولا بد

 ومن يلهمهم، وهكذا يمد المبدعينفيمنمصدر الشعر قضية مبهمة غير واضحة بسبب اختلاف الناس 

اختلفت التفسيرات بحسب المرجعيات الفلسفية والثقافية.

:مقولة "الشعر ديوان العرب"؛ خلفيات وتجليات-2

يقول ابن سلام الجمحي: "وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم، ومنتهى حكمهم، به 

ضي الله عنه أنه قال: " كان الشعر علم قوم لم �خذون، وإليه يصيرون". ويروى عن عمر بن الخطاب ر 

منه" أصحّ علم لهم وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: "إذا قرأتم شيئا من كتاب الله، فلم تعرفوه، 7يكن

. 8فاطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب"

أنَّقلها من زمن إلى زمن، معنى هذافالشعرية العربية اختزنت مكو�ت الثقافة العربية، وحرصت على ن

الشعر كان ممثل السلطة الثقافية في الزمن العربي، وقد حدد ابن سلام طبيعة هذه الثقافة،ومن هنا يمكن 

إنَّ المدونة الشعرية العربية تحولت إلى (وثيقة) ثقافية، تضم الأعراف والتقاليد والخبرات، كما تضم القول

تحولت الوثيقة إلى أفق من الهيمنة التي لا تحتاج إلى مستندات شرعية كغيرها من الوقائع والأحداث، ومن ثم

المؤسسات السلطوية، فأفق السلطة الشعرية مفتوح للجميع يدخلونه اختيارا، بوعي أو بدون وعي، سواء 

أنلتظهر في صورة نموذجية لائقة، ومن أجأنوالدولة تحاول9أكانوا من مبدعي الشعر أم من متلقيه.

أنتحقق هذه الصورة، فإ�ا تستغل كل ما يمكن استغلاله في سبيل تحقيق شرعيتها، ولذا فقد حاولت

لخدمة مصالحها، وتجعله أشبه �لبوق الذي يكرر في صورة شعرية ما تريده هي، ويبقى هو تطوع الشاعر

يرسم فناً بوصفه العربي الشعر كان ولما الجمهور. وبين بينها للتواصل ه القلب، ويشرق من الوجدان أداة

الدور عن بغافلة السلطة تكن لم ولهذا وهيمنتها!، السلطة من الإنسان بذلك تحكماً أقوى فإنه الإنساني
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.الذي يلعبه الشعر في نفوس الناس، ومن هنا نفهم تلك العلاقة الثنائية المتضادة ما بين "الشعر والسلطة"

تمكناً،والسلفالشعر يتباهى بوجاهة السلطة، يزيدها حضنها في إبداع فكل الشعر، عن تستغني لا طة

لحاجتها. استجابة أو لغرورها. إرضاء التحالف هذا مثل تقبلت ولهذا واستمتاعاً، واطمئنا�ً، وثقة،

من خلال ما وصلنا من ملحوظات نقدية، نتبين سمات عامة للنظرية الأدبية والنقدية عند العرب في 

لتدوين، حيث كانت تلك المواقف النقدية تروى مشافهة مع الشعر، حتى إذا جاء عصر فترة ما قبل ا

التدوين الأدبي عاد الشعر الجاهلي يشغل الأذهان من جديد، ويفرض احترامه مرة أخرى؛ حيث صار 

-الأنموذج الذي يجب أن يحتذى، والمثال الذي ينبغي أن يقتدى به. ومما هيأ له هذه المكانة أنه اكتسب

01قيمة �ريخية، إذ كان في الجاهلية ديوان علمهم... به �خذون وإليه يصيرون.-والعرب في مرحلة التدوين

العرب كان في مخيلتهم الإبداعية شروط أنَّإلىوتشير المواقف النقدية التي جمعت في ثنا� تلك الكتب،

رف عليها القوم، ووصلت أشعارهم بناء تتوافر في كل شعر، وأول تلك الأسس الفنية التي تعاأنيجب

عليها إلى أعلى مستوى من الفنية، الالتزام اللغوي، حتى اعتلت تلك الأشعار مرتبة الاحتجاج؛ لما فيها من 

بعدها. �تي شعر كل على حجة تكون لأن أهّلها قواعدي، والتزام فني وقد هيأت هذه الأسباب نضج

أنَّللشعر الجاهلي أن يحترم، وأن يكون ا غير تعدّتلمثل. ولكنها الاحترام، حدود عند تقف لم المسألة

ذلك إلى الانبهار �ذا الشعر، دون أن يحاول أحد النفاذ إلى أسراره فيعلل انبهاره به، وكل ما كان من أهل 

قويم الشعر والنقد هو الربط بين نضج هذا الشعر وقدم زمنه، فصار الزمن معيارا نقد� �خذ به الرواة في ت

إن11َّالشعر ونقده. حتى للمتقدمين.. كان ما إلا الشعر يعد "لا العلاء بن عمرو أبو الأصمعي لم وكان

.والثقافة العربية قد كرست لتقبل مثل 21يسمعه قد احتج ببيت إسلامي طيلة ثماني سنوات صحبه فيها"

ثم  النهي في الواقع القديم،وجعلته صاحب الأمر و هذه الأنظمة عندما أعلت من شأن (الفحل الشعري)

كان التأسيس لبلاغة الأنموذج الشعري، المتمثل في عمود الشعر، �لإضافة إلى المفاهيم النقدية التي تكرس 

هيمنة مؤسسة/ سلطة النقد في ظل سلطة الدولة والقوة المركزية.

:محنة الشاعر المحدث في مواجهة النموذج الشعري-3

اضع لتطورها في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي التي تحدد مجراه الشعر في كل أمة خ

وتفرض عليه ما شاءت من التغيرات، فينتقل من طور إلى طور، وتتبدل موضوعاته وصوره، واتجاهاته،

 حياة وألفاظه وأساليبه، وتستثار فيه معان جديدة لم تكن مألوفة، وبقدر خطر هذه التغيرات التي تحدث في

31كل أمة، يكون خطر التغيرات التي تحدث في تطور الشعر والأدب عامة.

أخذت حركة التجديد تسري في مطلع القرن الثاني وتصطدم في عنف بعمود الشعر القديم ومنهجه 

وقوالبه، ومما أعان على هذه الحركة ظهور طبقة جديدة في ا�تمع كانت مزيجا بين العرب وبين الأجناس 
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لأخرى التي أخضعها المسلمون في فتوحا�م. "وهذه الطبقة الجديدة المولدة كانت لها خصائص نفسية ا

وطرائق تفكير تختلف عن العرب الذين كانوا يحملون لواء الشعر حتى �اية القرن الأول تقريبا، دون أن 

لدون الذين يحسنون العربية إلى حد ينازعهم فيه منازع. أما في بداية القرن الثاني فقد ظهر هؤلاء الشعراء المو 

البراعة في قول الشعر، كما يحسنون لغتهم الأخرى التي جاء�م من جهة أمها�م، فكانت ثقافة اللغتين 

تمتزج في نفوسهم امتزاجا قو�، فتتولد عن هذا الامتزاج روح جديدة لا تنظر إلى التراث الشعري القديم نظرة 

41ربي الأصيل يقفها منه".التقديس والرهبة التي كان الع

أنَّ إلى طباطبا ابن انتهى الشعر العربي في عصره يعاني (محنة) تتمثل في ضيق ا�ال أمام المحدثين، لقد

منهاأشدأشعارهمفيزمانناعلى شعراءخاصة بعد أن سبقهم المتقدمون في مجالات كثيرة. يقول: "والمحنة

ساحرة. فإنوخلابةلطيفة،وحيلةفصيح،بديع ولفظمعنىكلإلىاسبقو قدلأ�مقبلهم،كانمنعلى

51المملول".كالمطرحوكانيتلق �لقبوللمأولئك،معانيعنيقصربماأتوا

في قـوم لكـل حضـارية خصوصـيةً بوصـفها الشـعري الإبـداع وسائل بين يميزون لا خطا�م في النقاد فكان

ذي يـتلاءم وتلـك الخصوصـية. ولهـذا أجـبروا شـعراء القـرن الرابـع أن يحـاكوا في زما�م، وبين الإنتـاج الشـعري الـ

وسائلهم الإبداعية طريقة العرب الجاهليين، ولا يخلو خطا�م هـذا مـن رقابـة وتضـييق علـى الإبـداع. " فوجـود 

لـنظم سوق للشعر يفرض على الشاعر تتبع تقلباته وتوجهاته، كما يفرض عليه أن يكون على اسـتعداد دائـم 

61القصيدة، فالإرادة الإبداعية لا تتحقق على مستوى البحث الفني، بل على مستوى الحاجة الحيوية".

وترجــع أســـباب هـــذه المحنـــة إلى الوظيفـــة الاجتماعيـــة للشـــاعر، ومـــا فرضـــته مـــن قيـــود علـــى نظـــم الأغـــراض 

التعبير عـبر تلقـين الشـعراء أسـلو� المتصلة �لسلطة. فحاول الخطاب النقدي التراثي استعادة طريقة العرب في

بغيـــة المعـــاني، ووضـــوح اللفـــظ ســـهولة مـــن الشـــفاهية، المرحلـــة خـــلال متـــداولا كـــان عمّـــا خصائصـــه تبتعـــد لا

وقــد طباطبــا:" ابــن لنســمع والتّلقــي. الإلقــاء في الشــفاهي الــذوق لمتطلبــات المكتــوب الإبــداع تجربــة إخضــاع

الشـعر �لنظـرقـولتعـاطىمـنيـر�ض(�ـذيب الطبـع)سمينـاهكتـابفيالشـعراءأشعارمناختر�هماجمعنا

علـى تلـكفيحتـذيإ�هـا،كتنـاولهماللطيفـةالمعـانيويتنـاولالشـعراء،سـلكهالـذيالمنهـاجويسـلكفيـه،

لـهبـل لاستحسـانتركنـاه،لمانفيغيرمناختر�هماعلىفيها. واقتصر�أقوالهمطرقواالتيالفنونفيالأمثلة

اخـتر�ه إنبمـااسـتنفد�ه ألحقنـاهوإذاوإيثاره،اختيارهوجبمماالكثيرعناشذوقددونما سواه،بهخصصناه

71.الله"شاء

، هــو تحــول الخطــاب النقــدي وصــيا علــى الإبــداع، وعلــى عقــول 81الملاحــظ مــن هــذا القــول وغــيرهإنَّ

ربي الأصـيل، هيمنـت معـايير الشـفوية الشـعرية في الناس. يقول أدونيس في هـذا: " وللحفـاظ علـى الـذوق العـ

صيغ من التعاليم، ترد قول الشعر إلى نوع من المحاكاة، ولا تقيم فارقا بـين المكتـوب والشـفوي، وكـان هـاجس 
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هؤلاء النقاد أن يؤكدوا مظاهر التواصل مع الشعرية الجاهلية، لأ�ا أعمق وأقـوى مـا يفصـح عـن الهويـة العربيـة 

91ويمثلها".

فخروج هؤلاء المحدثين عن �ج القصيدة الجاهلية ارتبط ��ون والتبذل، وكان أيضا من دواعي نفور 

العلماء والرواة من هذا الاتجاه، ومارسوا ضغطا سياسيا على السلطة الرسمية، مما اضطر الخليفة الأمين إلى 

القديم المألوف. وكان هذا الأمر عنيفا أن �مر أ� نواس �جر مذهبه الجديد في مدحه والعودة إلى المذهب

عليه، ولكنه لم يجد بدا من الإذعان له، ويصور ذلك قائلا:

الخمرا نعتُك به أزرى ما طال فقد القَفْرا والدّمَنَ الأطلالَ شعرَكَ أعرْ

أ له أجـوزَ أن ذراعـي تضيق مسلّطٌ الطلول وصف إلى مرادعاني

وعرا مركبا جشّمتني قد وإنكنتَ وطــاعةٌ المؤمنين أميرَ 02فسمعٌ

وهكذا نشب الصراع بين الفريقين، وتعصب الرواة ضد الشعراء ا�ددين فكانوا لا يروون شعرهم، 

مثل أبي نواس وغيره، ويحاولون الانتقاص منه ما أمكن، فابن الأعرابي يقول: " إنما أشعار هؤلاء المحدثين

12مثل الريحان يشم يوما ويذوى فيرمى به، وأشعار القدماء مثلك المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيبا".

أنَّ يعترفوالحقيقة ولا �لتعصب يتّسم جامدا، شاذا كان �لقديم المتمسكين والرواة العلماء موقف

في عمود الشعر و�ج القصيدة، لوجد� فيهما أهم أسباب بتطور الزمن وتطور ا�تمع، ولو أننا بحثنا

الخصومة والخلاف بين القدماء والمحدثين، إذ نجد العلماء والرواة لا يعدون الشعر شعرا إلا إذا كان جار� 

على النظام الجاهلي القديم، أي في إطار عمود الشعر، و�ج القصيدة العربية التي ليس للشاعر مناص من 

مادام يريد لشعره الحياة والذيوع في أوساط النقاد والرواة. أما أولئك الذين أرادوا أن يجددوا ويخرجوا اتِبّاعها

عن الأقسام التقليدية للقصيدة القديمة، فقد قوبلوا بمعارضة شديدة من جانب العلماء والرواة الذين لم 

يقول ابن 22التطور الحضاري.يسمحوا لهم حتى �تباع هذه الأقسام، ولكن في صورة حديثة يقتضيها

قتيبة: " وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام، فيقف على منزل عامر، أو 

بغل أو حمار على يرحل أو العافي، والرسم الدّاثر المنزل على وقفوا المتقدمين لأن البنيان، مشيد عند يبكي

الناقة والبعير، أو يرد على المياه العذاب الجواري لأن المتقدمين جروا ويصفهما، لأن المتقدمين رحلوا على 

32على قطع منابت الشيح والحنوة والعرارة.."

وشاعر كأبي تمام بعبقريتة النادرة، وثقافتة الواسعة بشهادة الآمدي نفسه؛ كيف يمكن أن يظل واقفا 

ديث؟ وكيف يشهد الآمدي بسعة معارفه، ثم ينتقص عند النقطة الأولى للشعر العربي، دون تطوير لها أو تح

منه مناصرة للبحتري؟ فالمسألة لا تعدو التعصب والتحامل ليس أكثر. 
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أ� تمام قد آمن �ن الشعر لخاصة الناس لا لعامتهم، و�ن الغاية منه خدمة هذه الفئة الخاصة إنَّ

عره أو بمستواه الفني إلى مستوى العامة، وإنما يجب أن والشاعر يجب ألا ينزل بشالمستنيرة الواسعة الإطلاع،

أنَّ روي الناس، يفهمه �لا يبال لم فإنه هنا ومن إليه، يشمخ أن الجمهور وعلى شامخا، أعرابيا سمعه يظل

ينشد قصيدته في مدح خالد بن يزيد الشيباني التي مطلعها:

حميدًا عفَوتَ لقد الجميعِ شهيدًاطللَ بذاك رزئي على 42وكفى

إنّ الأعرابي: في هذه القصيدة أشياء أفهمها وأشياء لا أفهمها، فإما أن يكون قائلها أشعر الناس وإما فقال

. وهي عبارات بدوية تعبر تعبيرا دقيقا وصادقا عما كان يحسه كثير من 52أن يكون جميع الناس أشعر منه "

فكلامالناس إزاء شعر أبي شعر هذا كان إن فقال:" شعره سمع الراوية الأعرابي ابن أنَّ الآمدي وذكر تمام،

إن62َّالعرب �طل" أي أنَّ؛ يرى الأعرابي أبيابن مع " وقصّته تمام، أبي شعر بمثل لهم عهد لا العرب

سمعا قصيدة أبي تمام التي العميثل الأعرابي وأبي سعيد الضرير اللذين كا� على �ب عبد الله بن طاهر، فلما 

مطلعها: 

طالبُهْ السُؤْلَ أَدرك فقدماً فعزماً وصَواحِبُهْ يوسفٍ عوادي 72هنَّ

قذفا �ا أرضا، وحين راجعهما أبو تمام فيها صاح أحدهما في وجهه: لقد شددت على نفسك، فلماذا 

 قوة النفس، وإيمان بما يصنع حتى يرد عليه �سلوبه: وأنت، لماذا تقول ما لا يفهم؟ وقد احتاج أبو تمام إلى

82لا تفهم ما يقال؟"

هذا الخبر يمثل تمثيلا قو� ذلك الصراع العنيف الذي كان يدور حول مذهبه، فالناس يرون فيه شيئا 

لأنه غامض، يفهمونه لايستطيعون فهمه، وهو يرى أ�م لامستغلقا عليهم مستعصيا على أفهامهم لا

وإنما لم يصلوا من الثقافة والمعرفة إلى المستوى الذي وصل إليه.  

لقد تعامل أبو تمام مع اللغة تعامل إبداع وإغراب، من خلال استثمار الطاقات ا�ازية في الكلام 

جنا من ريشة "أعطني الملام): (ماء من شيئاً يسأله كأساً له قدم لمن قوله ذلك ومن ح الذل، الشعري،

الملام". ماء من كأساً مما يدلل على أنه وجد في النص القرآني، ما يقتدي به غير الشعر 92أسقيك

هو آخر، أو بشكل للشعر، نفيا بصفته إليه نظر الذي القرآني النّص إن القول يمكن هكذا و الجاهلي.

لها، وإلى �سيس النقد الشعري الذي أدى على نحو غير مباشر، إلى فتح آفاق للشعر، غير معروفة ولا حد 

إن30َّبمعناه الحق. هذا يكشف عن مصدر من مصادر ثقافة أبي تمام في إقامة العلاقات غير المسبوقة بين ثم

أنَّ على الشعر، قول في العرب، طريقة على فيه يخرج نحو على والأشياء، الكلمات وبين وأختها الكلمة

الجديدة قد تصل حد الخطأ عند الآمدي الذي يصفه �نه يريد البديع تلك الطرائق في إقامة تلك العلاقات 

عالماً ترسم شعرية فاعلية لنا يقدم الذي الجاهلي الشعر إلى رأيه في يحتكم الآمدي لأن المحال، إلى فيخرج
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� عنايته عبر العالم من فلسفياً موقفاً تضمن قد يكون أن دون من الشاعر، انفعالية خلال من لمفاهيم جمالياً

يقول أدونيس: "المنفعية تفرض موضوعات معينة تعكس اهتمامات عملية، 13وسعيه إلى محاولة التغيير.

وتفرض التعبير عنها بطريقة واضحة سهلة ليفهمها العدد الأكبر، فهي تتضمن حضور الآخر وغياب 

23الأ�".

ل مذهب، ويوازنوه بكلام العرب، وكان أبو تمام �تي �لشيء الجديد الطارئ، يذهب النقاد فيه ك

فعندما قال: 

برُدُ أنَّه في مَاريتَ ما بِكفَّيكَ لمَه أنحَِّ لو الحلِمِ حواشي 33رقيقِ

علق الآمدي بقوله: " والخطأ في هذا ظاهر لأني ما علمت أحدا من شعراء الجاهلية والإسلام وصف 

ويعلق أيضا عن وصفه البرد �43لعظم والرجحان والثقل والرزانة ونحو ذلك".الحلم �لرقة إنما يوصف الحلم

�53لرقة: " وأيضا فإن البرد لا يوصف �لرقة، وإنما يوصف �لمتانة والصفاقة، وأكثر ما يكون ألوا� مختلفة".

يقول طه حسين: فهو �لفعل استطاع أن يعجز �قديه عندما جاءهم بما لم يتعودوا سماعه من شعرائهم. 

" هذا البيت لم يفهمه المتقدمون لأ�م لم �لفوا هذه الصورة؛ صورة الحلم �لكفين، وتشبيهه �لبرد، وإنما  

كانوا يشبهون الحلم �لجبال في مثل هذا البيت:

نجهلُ ما إذا جنّاً وتخالنا رزانةً الجبالَ تَزِنُ أحلامُنا

قيل، فأما هذا الحلم الذي يوصف �نه رقيق الحواشي فهذا شيء لم �لفه فالرجل الحليم هو الث

63العرب".

وقد اشتهر أبو تمام �لغوص على المعاني لدرجة أنه ا�م بمخالفة قواعد اللغة، وماذلك إلا لأنه أتى على 

سرقاته، وقليل أشياء لم تعرف عن القدماء، ولذلك كثر الطعن على شعره، وتوسع النقاد في عد عيوبه و 

للمعاني، ابتداعا المتأخرين الشعراء أكثر تمام � إ�َّ قيل وقد عنه:" قال الذي الأثير كابن أنصفه من منهم

وقد عدت معانيه المبتدعة، فوجدت مايزيد عن عشرين معنى، وأهل هذه الصناعة يكبرون ذلك، وماهذا 

73من مثل أبي تمام بكبير".

فييصــعب مطالبــة الآمــدي بقــ النقــد سمــة لأن كــاملاً، شــعرً� نصــاً بوصــفها وتحليلهــا العربيــة القصــيدة راءة

عصــره لم تكــن قــد وصــلت إلى هــذا الأســلوب في النقــد، إنمــا كــان يجــنح نحــو انتــزاع الأبيــات مــن ســياقها العــام 

نهج القـائم لإعطاء انطباع معين أو حكم ما. وهو أمر جاء للنقد من أهل اللغة والنحـو كـو�م يعنـون �ـذا المـ

المتكاملة. الشمولية �لنظرة يعني النقدي والدرس النصي، سياقه من مقطوعاً البيت في النظر 83على

قضية عمود الشعر التي تناولتها مختلف الدراسات، كانت تدور في نطاق القضية النقدية المشهورة في إنَّ

يرىأدبنا العربي وهي (قضية القديم والحديث)، وتسبح في فلك لا محافظاً تقليدً� نقد� كان فحينما ها،



2017ديسمبر العدد التاسع عشر             المعيار 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017دیسمبر 15تاریخ  التحكیم 2017أكتوبر 15تاریخ الإیداع 67

النقد أفق اتسع وحينما نفسه، القديم هذا من صور�ا تستمدّ كانت شاكله، ما أو للقديم كان ما إلا الشعر

وقد .وانفتح على الشعر المحدث، أصبحت قوانينها عامة شاملة تكاد تحيط �صول الشعر العربي كله

ند المرزوقي في مقدمة شرحه لحماسة أبي تمام، حتى لا يكاد يخرج من جعبتها أخذت النظرية في الاتساع ع

:شاعر من شعراء العربية، إذ إنه جمع عناصر العمود الشعري في سبعة أمور، هي

–5المقاربة في التشبيه –4الأصالة في الوصف -3جزالة اللفظ واستقامته–2شرف المعنى وصحته -1

مشاكلة –7مناسبة المستعار منه للمستعار له –6مها على تخير من لذيذ الوزن التحام أجزاء النظم والتئا

39اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية.

أنَّ أ� تمام حاول تجاوز الماضي وكسر قداسته، محاولا خرق النموذج وتخطيه ومن هنا �خذ الحداثة غير

لم شعري، يتجاوز العالم الشعري المتحقق، ولا يلتفت إلى عند أبي تمام بعدا مغايرا فهي �دف إلى خلق عا

الوراء، إلا �لقدر الذي يؤمن له ثبات نقطة الشروع واستقامة خط السير �تجاه الأفق البعيد. فأساس 

العملية الفنية عند أبي تمام يتمثل في نوع من المزاوجة بين العقل والشعور أو بين الفكر والعاطفة وفي سبيل 

رأينا أ� تمام يسخر ثقافته الواسعة في خدمة الشعر، فجاء شعره مشو� �لوان متباينة من ذلك فقد

الغموض، فكان يرقى لدرجة تخوله �ن يستحق أن يطلق عليه نصا حداثيا،" فنجد اسم أبي تمام قارا في 

ل، وهو رأي الضمير الثقافي على أنه رمز حداثي فجر طاقات اللغة وواجه الأعراف وحطم عمود الأوائ

يشترك فيه المحافظون والحداثيون، من الآمدي والمرزوقي إلى الصولي في القديم والسياب وأدونيس في 

04الحديث".

وقد أوجز أدونيس ملامح الشعرية عند أبي تمام من خلال أربع سمات هي:

اهـا المـألوف، فقـد استخدم الكلمـات بطريقـة أصـبحت معهـا تـوحي �كثـر مـن معـنى، لأنـه أفرغهـا مـن معن-

خلصها من الحتمية وأسلمها للاحتمال، وهذا ما حير سامعيه وأدى إلى الاختلافات في تفسير شعره. 

�لتعقيد.- ا�امه إلى أدى مما وهذا الكلمات، لتركيب العادي المألوف النسق غيرّ

ة. حذف ولم يترك ما يدل على حذفه، وهذا ما أدى إلى ا�امه �لغموض والصعوب-

14ابتكر معان بعيدة، وصيغا غير مألوفة، وسياقات غريبة".-

في حالتين:وقضية عمود الشعر أرد� تطبيقها على شعر أبي تمام ستكون نظرتنا له منحصرة

إما أن ننظر بعين البصيرة لهذا الشاعر، بعيدين نظرة التحامل التي عرفت عند خصومه، ونقول �ن أ�-

مطلقا، بل التزمه حينا وتحلل منه حينا آخر.ود الشعرتمام لم يتجاف عن عم

وإما أن ننظر بذات النظرة الضيقة التي نظر من خلالها النقاد الأوائل ممن عدوا أنفسهم أوصياء على -

كابن الأعرابي الذي كان يقول عن شعره: " إن كان هذا شعرا فما قالته العرب �طل". وقول الشعر العربي،
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لا يشبه أشعار الأوائل، ولا على المألوف". وقولهم: " عدل في شعره عن مذاهب العرب، بعضهم: "شعره 

إلى الاستعارات البعيدة المخرجة الكلام إلى الخطأ والإحالة". وغيرها مما يوحي بشدة العصبية ضده، 

وعدم وثقافته، عصره، منطلق من جاءت ظواهر أربع سوى فيه ليس مذهبه أنّ مع عليه، رضاه والتحامل

بما لدى الآخرين وهي: الغموض، الصورة الجديدة التي لم �لفها العرب، والمعاني غير المعهودة، ونقله اللفظ 

24عن معناه المعروف إلى معنى آخر. وهذا الأخير شيء مستساغ في البلاغة العربية".

ثــل شــعرية (الثقافــة الكتابيــة) وهــذا مــا نجــد صــداه عنــد النقــاد الــذين قــالوا �هميــة الشــعر المحــدث، وكأنــه يم

تعرفهـا لم بمعـان جاؤوا المحدثين أنَّ لتكشف وطور�ا، الشفاهية) (الثقافة شعرية عن صدرت التي الشعرية هذه

الشـــفوية الجاهليـــة. ويلخـــص أدونـــيس الحداثـــة الشـــعرية الأولى:" وقـــد أ�رت شـــعرية الحداثـــة نقـــدا وصـــل إلى 

الم الثقافـة رجـال قـاده النّبـذ ؤسسـية التقليديـة وأنصـار القـديم، ويمكـن إيجـاز مـواطن النقـد أو أسـبابه في مستوى

اثنين أساسيين: خروج هذه الشـعرية علـى القـيم القديمـة (الأصـولية)، وهـو مـا أدى إلى إطـلاق �مـة الشـعوبية 

ممــا علــى أبي نــواس، وخروجهــا علــى (أصــولية التعبــير الشــعري)، كمــا تتمثــل نموذجيــا في الشــعر القــديم، وهــو 

34أدى إلى ا�ام أبي تمام �نه أفسد الشعر العربي.

:  خاتمة

لعـدة الممتـد الإرث تحمـل اتباعيـة شـعرية شعريتين: بين نميز تجعلنا النقدي للموروث النظرية التصورات إنَّ

عيـة قرون، بما فيـه مـن خصـائص الأصـالة والقوميـة للعـرب، بوصـفهم هويـة لغويـة وفكريـة وقوميـة. وشـعرية إبدا

النقــادتنــزع الأصــالة والتقــديس عــن الشــعرية العربيــة. فصــاغ القديمــة، الذهنيــة في الشــعر عمــود تشــكّل و�ــذا

القـدماء شــعرية تنتصــر للماضــي البـدوي، وتتنكــر للحاضــر المــدني، لأ�ــم رأوا فيـه دخــيلا يهــدد الثقافــة المحليــة. 

ــذا القــــديم النمــــوذج، ممــــ ــدفاع عــــن هـ ــخ لــــديهم واجــــب الــ ا اضــــطرهم في كثــــير مــــن المواقــــف إلى ومـــن هنــــا ترســ

النقديــة ســلطة في مــنح الــذيوع والانتشــار لأي وهكــذا أصــبح للمؤسســةالتعصــب، بــل والإقصــاء والتهمــيش،

شعر أو شاعر، مما أثقل كواهل الشعراء بقوانين تكبح الإبداع الشعري.
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